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ٍ
منتصـف ليلـة الجمعـة، وبعـد ساعـاتٍ علـى إعلان التهدئـة، شـنّ طـيران الاحتلال غـاراتٍ علـى مواقـع
تتبع للمقاومة جنوبي قطاع غزة، سبقها إطلاق عدة صواريخ من غزة باتجاه الداخل المحتل، وتزامنًا
 مختلفة من القطاع مساء الأمس، مطالبين المقاومة

ٍ
 عفوي لشبان فلسطينيين في مناطق

ٍ
مع خروج

بالرد على الجرائم الصهيونية التي ارتكبت خلال أيام التصعيد الفائتة.

كان من المفترض أن تدخل التهدئة حيز التنفيذ منذ فجر يوم الخميس، بعد موافقة كل من فصائل
 مصري يقــضي بوقــف

ٍ
المقاومــة الفلســطينية -حركــة الجهــاد الإسلامــي تحديــدًا-والاحتلال علــى مقــترح

إطلاق النار الفوري، والحفاظ على «سلمية» مسيرات العودة من قبل الفصائل، ووقف الاغتيالات
واستهداف المتظاهرين في مسيرات العودة الأسبوعية من جانب الاحتلال.  

إعلان التهدئة، جاء بعد ليلةٍ ارتفعت فيها وتيرة الأحداث الميدانية، على عكس سابقتها التي شهدت
هـدوءًا نسبيًـا، فواصـلت المقاومـة قصـفها لمسـتوطنات الاحتلال ومـدنه، في الـوقت الـذي ازدادت فيـه
 شرق دير البلح يعود لعائلة السواركة،

ٍ
ضراوة استهدافات الاحتلال على غزة، كان آخرها قصف منزل

 كثر من ارتقى على إثره  من أبناء العائلة شهداء، لترتفع حصيلة التصعيد إلى  شهيدًا، وأ
جريح.
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على صعيد رد المقاومة، فقد بلغت حصيلة ما أطلقته منذ اندلاع التصعيد
حوالي () صاروخًا، تنوعت حسب مداها ما بين متوسط وقصير المدى،
طالت تجمعات الاحتلال الاستيطانية في غلاف غزة، ومدن المركز والوسط

كذلك، بما فيها تل أبيب والقدس واسدود وعسقلان

ولم يكن مقاومي غزة وحدهم تحت نيران الاحتلال وطيرانه، أطفال غزة ونساؤها ورجالها لم يسلموا
مــن العــدوان،  شهــداء مــن الأطفــال و مــن النســاء، عائلــة السواركــة فقــدت  مــن أبنائهــا، رأفــت
عيّاد، استشهد وابنيه إسلام وأمير، أيمن عبد العال رحل برفقة أخويه إسماعيل وأحمد، إيمان أبو
تيم فقدت جنينها في شهره السادس. كان ذلك حصيلة مئات غارتٍ جوية نفذتها طائرات الاحتلال
 تتبــع للمقاومــة. وأشــارت وزارة الأشغــال

ٍ
الحربيــة ضــد منــازل الغــزيين وأراضيهــم الزراعيــة، ومواقــع

 جــزئي، ودمــرت 
ٍ
العامــة والإســكان في إحصــاءٍ أولي، أن قرابــة  وحــدةٍ ســكنية تــضررت بشكــل

 كامل، فيما بلغت التقديرات الأولية المالية لحجم الخسائر التي لحقت المساكن
ٍ
وحدة أخرى بشكل

والمنشآت بقيمة  مليون دولار.

() أمــا علــى صــعيد رد المقاومــة، فقــد بلغــت حصــيلة مــا أطلقتــه منــذ انــدلاع التصــعيد حــوالي
صاروخًا، تنوعت حسب مداها ما بين متوسط وقصير المدى، طالت تجمعات الاحتلال الاستيطانية
في غلاف غزة، ومدن المركز والوسط كذلك، بما فيها تل أبيب والقدس واسدود وعسقلان، فشلت
الحياة فيها، وعطلت الأعمال والدراسة وخطوط المواصلات الرئيسية فيها، وأصاب بعضها مُنشآتٍ
 مبــاشر. بيــد أن مــا كــان ملاحظًــا في هــذه الجولــة، هــو افتقــاد المقاومــة لتكتيــكٍ واضــح

ٍ
ســكنية بشكــل

تجري على أساسه عمليات إطلاق الصواريخ، من حيث توزعها وتد مدياتها وكثافة إطلاقها، وهو
ما كان حاضرًا في جولاتٍ سابقة، وأعطى المقاومة ورقة ضغطٍ قوية حينها.

إلى جــانب ذلــك، لم تخــفَ الإشكــالات الأمنيــة الــتي أحــاطت بســلوك المقاومــة خلال هــذه الجولــة،
وتحديدًا على صعيد تأمين تنقلات المقاومين وحركتهم، التي كان جزءًا كبيرًا منها مكشوفًا لطائرات
استطلاع الاحتلال في السماء، وعملائه على الأرض. حيث وفرت حركة المقاتلين على دراجاتٍ نارية في

وضح النهار مثلاً، سهولة للاحتلال في تتبعهم واستهدافهم.  

ما بعد الجولة: أسئلة وتحديات
إلى جـانب أداء المقاومـة خلالهـا، فـإن جولـة التصـعيد الأخـيرة خلّفـت وراءهـا أسـئلةً جمـة حـول غيـاب
حركة حماس عنها، ودور غرفة العمليات المشتركة وفاعليتها. أسئلة وشكوك تلاها انتقادات قاسية
ومحقة في مجملها، بدأت مع ظهور الجهاد الإسلامي ومنذ ساعات التصعيد الأولى وحيدًا في ميدان
المواجهــة، رغــم تتــابع بيانــات غرفــة العمليــات المشتركــة عــن توحــد جهــود الفصائــل وتنســيقها العــالي

ٍ
كـدت أن المعركـة تُـدار بتنسـيق والمسـتمر للـرد علـى العـدوان، وكـذا تصريحـات الجهـاد الإسلامـي، الـتي أ
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ــا أنهــا لم تكــن إلا في ســياق الــرد علــى الاحتلال بين مختلــف الفصائــل. وهــي تصريحــات اتضــح لاحقً
وادعـاءاته، ومحـاولته وضـع الجهـاد الإسلامـي حصرًا في دائـرة الاسـتهداف. وهـو مـا انجلـى مـع ظهـور
يـاد النخالـة، علـى شاشـة فضائيـة الميـادين قبـل ساعـاتٍ مـن الأمين العـام لحركـة الجهـاد الإسلامـي ز

إعلان التهدئة. 

حمـل حـديث النخالـة الإعلامـي عتبًـا واضحًـا علـى الفصائـل الأخـرى، وفي مقـدمتها حركـة حمـاس، مـا
كــد عــرضّ الرجــل لهجــومٍ واســع، وكــأن المشكلــة هــي افصــاحه عــن الخلــل لا وقــوع الخلــل ذاتــه. فأ
النخالـة أن قـرار الـرد علـى الاحتلال اتخذتـه وحـددته حركـة الجهـاد الإسلامـي عقـب اغتيـال القائـد أبـو
العطا مباشرةً، ونفذه جناحها العسكري سرايا القدس عبر وحداته الصاروخية، وأخذت الحركة على
عاتقها العبء الأكبر في هذه الجولة، منفردةً بالعمل الميداني وإدارة قواعد الاشتباك خلالها، باستثناء

 مشترك مع فصائل أخرى، مثل ألوية الناصر وكتائب المجاهدين.
ٍ
بعض الضربات التي نُفذت بشكل

وذهب النخالة بعيدًا في عتابه، وعبر عن استيائه مما سمّاه محاولات احتواء حالة المقاومة في غزة،
ــدًا-والمعبر التجــاري مــع مصر، الــتي صُــيرّت إلى أوراق يــة تحدي عــبر تقــديم المساعــدات -الأمــوال القطر
ضغــطٍ بيــد الاحتلال بــدل أن كــانت إجــراءات تســاهم في تخفيــف حــدة الوضــع الإنســاني في غــزة. كمــا
تطرق لنقطة حماية مسيرات العودة من تعرض الاحتلال لها، باعتبارها مسؤولية الفصائل الداعية
لها. وإلى جانب ذلك، تضمن حديث النخالة، انتقادًا للانتخابات الفلسطينية التي يجري الترتيب لها
حاليًا في الضفة والقطاع، على اعتبار أنها ستورط حركة حماس من جديد في دوامة أوسلو وشروطها

السياسية.

يًا في قطاع غزة، على رأسها كتائب الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المشتركة تضم  فصيلاً عسكر
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القســام وسرايــا القــدس، وجــاء تشكيلهــا لتكــون بمثابــة مرجعيــة مشتركــة، تتــولى تنســيق المواقــف
الإعلاميــة والعســكرية للفصائــل في إدارة مواجهتهــا مــع الاحتلال. وتصــدّرت الغرفــة المشتركــة غالبيــة
جولات التصعيد اللاحقة لجولة مايو/أيار من العام الماضي، والتي جرى خلالها تداول اسم الغرفة

المشتركة علنًا للمرة الأولى.

شركاء الدم والسلاح

ٍ
يمكن القول أن جولة التصعيد الأخيرة كانت قاسية على غزة ومقاومتها، وأن الاحتلال نجح بشكل
أو بآخر بتحقيق أهدافٍ ميدانية وسياسية كان من الممكن منعها. ولكن، ورغم كل ما سبق، ليس
المطلوب اليوم هو تسعير خلافٍ هنا أو هناك، يكون الخاسر الوحيد فيه هو المقاومة، وهذا آخر ما
تحتاجه اليوم، وخصوصًا مع التحديات الصعبة المفروضة عليها انطلاقًا من موقعها ومسؤولياتها.

ٍ
ولا شــك أن أجنحــة المقاومــة في غــزة قــادرة علــى تجــاوز التحــديات المفروضــة عليهــا اليــوم، وبشكــل
مسـؤول، فقـد مـرتّ بأوقـاتٍ أصـعب، لم يكـن سـهلاً الخـروج منهـا لـولا تغليـب حقيقـة وحـدة السلاح

والدم والمصير، والتي لا يريد منا أن يراها، إلا شراكةٍ حقيقة في قرار الساسة وميدان العسكر.
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